عب بن 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا الستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) .. 


د. نيل فاررق 
3 م 
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.. -لقاء فى المغرب‎ ١ 


تسللت أشعة الشمس الدافة , عر زجاج النافذة 
الواسعة + تتداعب وه رجل استغرق ف نوم عميق . دعل 
الناج الملكى بمسنشقى ( الرباط ) المركزى ؛ وامددت 
أنامل وقيقة قسن" فى إشفاق جينه مسا رفيا . ففتح عيببهى 
يق» وتكاسل ٠‏ ولم يكد بصره يفع على صاحبة الأنامل 
الإيقة , ختى انتسم ابتسامة زادت من وسامته . وقال فى 
اوت يفاوق اللعاس بعد 

اس بياج الخير يا عزيزن ‏ منى ) . كم هو جيل أن 
يككوقة وجهك أول ما يطالعى فى الصباح 

صمت التقيب : منى توفيق ) ؛ وقالت فى صرت 


كيف حالك هذا الصاح يا ر أذهم ) ؟ 
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أطلق ر أدهم صيرى ) تحكه الاخرة الألوقة .. 
وقال 

فى خير حال يا عزيزق . وأعدّ لك مفاجأة سل - 

جلست ( منى ) فوق مقغد قويب . وقالت فى صوت 
أقرب إلى الهس 

ا إننى أفوق لمعرقتها 

وفى حركة مفاجنة رشيقفة . أزاح ( أدهي ) أغطية 
الفراش . ثم نبض والقا على قدميدٍ. فالسعت عبن( مى]) 
فى دهشة تقترج بالفرح , وأعلات تقّل عبنما غير معذقة 
ما بين قدميه ؛ ووجهه الذى ارتسمت فرقه ابسامة. 
هادلة , ثم قفرت من مقعدها : هاتفة. 

- مستحيل . لست أمق ماأراه .. بلك شلال 
قدميك يار أدهم ) , لقد يبحت فى هريمة إضابتك ٠"‏ 

ابتسم ابنسامة ساعرة : وهو يقول : 


) واجع فصر الال افق .امغر قو +7 


اا ا 


ليست معجزة با عزيزق : إتى أواصل الندريب 

أسر منذ الاثة أيام . ولكسى لم أداأ إخبارك , خشية أن 
أفشل فى تحريك قدمئ 

انهموت دموغ السعادة من عيتى ( منى ) . وعجزت 
.عن النطق . وفى نفس اللحظة ارتفع صوت طرفات منعظمة. 
على ياب الغرقة , فقال رز أدهم ) فى هدرء. 

ات اذنحل يامن بالباب 

تتح الباب فى هدرء . وظهر على عبنه رجل بديين 
يخم الحجم . ولم تكد عيناه تقعان على ( أدهم ) حتى 
تستمر ى مكانه : واتسعث عيناه ذهولا ؛ على حين أشرفى 
اوج ز دهم ) فى سعادة وهر بيعل 

( قدرى ) +يا ها من مفاجأة سار !! 

القع ر قدرى ) نحو ر أدهم ) . وعائقه فى حرارة. 


اسأياها من عفاجأة ؟! قفد أخيرى الس مدي أنك؛ 
لن نسي على قدميك قبل شهر كامل 
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ابعسم (أدهم ) ق هدرء . وقالت متى ) فى سعادة <. 

هذا الول لايتظيق على زرجل اليل 
يارقدرى):: ققد حطّم ‏ أدهم) قانين العلاج الطئ هده 
اللرة ٠+‏ 

النفت إليا( قدرى ) فى دهشة , وكأنه يه إلى وجردها 
الأول مرة : ثم صافحها ى قر : وهو ييف فى سعادة : 

ا- معذرة يارمسى) . لقسد أنستى اللفاجأة 
تصافحك 1 

ضعكث رغتى ) وهى تقول ٠:‏ 

زُوَدك يارقدرى , إنك معطم يدى 

اه رقدرى) ضاحكا . واهتر جسده البدين وض 
يفول 

مغذرةيازمنى ), كنت أطن الجوع قد حطم فوا 

ابتسم (أدهم ) ؛ وهو يقول مداعنا 

اس إن الفيل فى أشد خطات ضعفه . لاببكله معافحاً 
عصقور ياصديقى 


اتطلق «قدرى ) مضاحكا ل قز ثم رفع حقيينه أمام 
ويه , أدهم) . قائلا 

اهل نم ماذا أجل لك + 

بقار أدحى 

ال ذغتى أخسن , أهو فيل أيض مغير + 

اقهقه (قدرى ) ضاحك . وألقى جسده البذين فرق 
امعد متواصع , كاد ينار تحت لقله البالع.: ثم قال وهو 
يتح الخفيية فى سرعة , ويتعاول منها ملفا أحخر اللوث 

ل إنها قصة قديمة . ستعيد إليك ذكريات بعيدة . إلا 
عل أول عملياتك الرسمية ى عام اابرات 

ايتسم ( أدهم » . وقال وهو يبلس عل طرف فراشه. 
"مهل تقصد عملية | القرة رأ)] ؟ 

هر إقدرى ) رأسه الضخم إيباما . وقال 

لل إنك تذكر هذه العملية إذن !1 
المدير هذا الملف . وسنطالعة معا 

سألته رمتى ) فى اهام 
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اند أعارق 


ل مهلا ياصديقى . لانقسد علدا قاءة امغامرة . 


أبتسم وقنارق ) . وق عن أزد 
ا ثم الت إلى رمتى ...قال 
17م منامرة ائعة .قم جا ررجل للمتتيل ...وم يأض جني , حلى " 
بارس ٠‏ ابتسمت (منى ) وتتبذت .ثم بدأت قراءة ملف عملية 
صاحت زمنى ) فى قفة : 1 
- ياإللهى !! ك أمثى بجاعها 
ناوه (قدرى) املف . وهو يقول : 
- ستقرنيتها على مسامعنا بارمنى) . فأنا أو أن إٍ 
انصبت فقط هذه مزق اخ 
فتحت (منى ) أولى صفحات الملف . على حين قال 
رأدهم) رهو بيسم فى هدرء. : 9 1 
لقند كان ذلك فى الشهور الألى من عام ألف 
وتسعمائة وأربعسة وسبعين يازمني) , كنت ١‏ ا 
قد اتشممت رسيا إلى اغارات اللصسرئة برنية 1 
نقيباو م8 | 
اقاطعه ر قدرى ) فائلاه 5 1 
تسد س...ه سس اا , . 07 


هم رأدهم) ل خدرة + 


"سما بعد النضر .. ١ت‏ إناعيالفة ياسيدى . 
بسع مدير اغابرات قائفة ‏ 
رفع النقيب (أدهم صبرى » بده بالتحية المسكيبة , نسي هساك مجال للمبالفة . أو لمجاملة فى عالم 


انق عت انعد ٠‏ الذى اسم وهو يشر ني ات أبها اللقيب , فكل معلرمة ‏ ولو صغوة . 
ا دي 00 مه ٠‏ أو الغاملة ‏ قد يكون ثنها أمن مصر 


فجميعكم اتتحلون صفات مدتية . ولب من المتعئل ك7 
, 


اعنيادم ذلك 
جلس ب أدهم | رهو يفول 0 م 
معذرة ياسيّدى . لقد طليتى عل وجه السرعة. ااضتير اخغرات قات , رايد يتيث يغ 
هر مدير الغابرات رأسه إيمانا . وقال لات 
هذا صحيح أنها لنب . لهد أ يق ٠٠.11‏ الل ليوات اإدرايلية لاد أن تولل عن الال 
ول ل يات رمال اغمرات , ونكن ليل يل 0 
أذعلت أسائنك . وسلميك شدرنك الحرقة اقال (أدهمم ؛ ل هجمة خرجت على الرغم مسد ساخرة. 
الاسيعاب والققم :داهم اطق مات ريل 1 5 
لعجيل ) . اس إِه مزج من الغرور والساد يا سئدى ...ور 
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ما مدير الابرات شفيه , وقال 2 
- بل هو أكثر من ذلك أيا النقيب » إنه الاتظام . ,مصرق ق ر إيطاليا) , وآخسر سورق فى 
رفع (أدهم) عبنيه إلى رئيسه فى تساؤل . فاستطود 
مدير اغابرات قائلا : ا 
- لقد نمت اغابرات الإمرائيلية خطّة اتقامية. يفم رأذهم . ساعرا 
دمرية , للستعادة تفؤقها الإعلامئ ؛ بعد المزهة الساحقة بل شبكة عالية إذن 
ها لى حرب أكتربر , وهذه الشطة تعتمد عل القعناء على قل قير الخابرات ١‏ 
أل كير من الم عد افيد . والسوين ا اس ولكته تطقى أوامرها من مكان ما ل فلب رباريس) 
الخارج . وإحاطة حوادث الالخيال هذه بضجِّة إعلافية النقيب , ونحن لمْ توصل بعد إلى رأس الأفعى هلدا ٠‏ ..- 
الإكد قدرة (الوساد ). ان اسيتمطه ش 
غبهم زأذهم) فى حق ١‏ ناد الصمت لخظة , ثم قال زأدهم) 
ب باللخبة (؟ ١|‏ 7 أل ساغمل وحدىباسيدى؟ 
زف مدير الخايرات : إيقسم مدير اعغايرات , قاللا. 
- ومن أجل هذه الخطة الدموية : أنشأ الولاة). س هذا ما أؤصنى به مدوك أي اللقيب 
شبكة خامثة وسط أرما . تفحمر نبهيتا عل جز 4 4 ليش رأذهو) + وال فا جنا 
1 الاغتيالات السياسية . ولقد بدأت هذه الشبكة عملها ١‏ فيكن ياسيدى . سأنلّى وحدى مهمة القضاء 
1 ع - القوة (أ) ] ٠‏ وسأم ذلك يإذث الله . 


ح ‏ ا قهة ‏ - 1 


٠‏ د 
تأئله مدير اخيرات فى إعجاب ؛ وقال ٠.‏ 
- هذا ما أتظره منك أ اللقيب . فلا بذ أذ تيتا 


أحقييك بلقب ررجل المستحيل) . 3 
أفلق رأدهم صبرى ) عينيه سظاهرا بالنوم .فى الطائرة 
,تحمل من القاهرة إلى ( بارس ) . وعاد عقله يسترجيع 
ك5 لومات التى حصل عليها عن | القنوة (أ) ) ٠‏ كانت 


ت الموافرة قليلة نسي ها لدى الخابرات 
"عن الأمر يطخص ف أن لمركز الرنيسى للقوة ى فلب 
باهي ٠‏ عاصمة النور . والجسال , والفين .. وأن 
لاخر الرئيسية الخاصة باسم وشكل وعبوان الشخقص 


ارد اغياله . يم نفلها عن طريق ملهَى ليليّ صغير فى 
ع (ييجال ) ٠‏ ولكن كل وسائل امرافة والتحرى لم 

مكنا كشف وسيلة وصول تلك الأوامر إلى الى ٠‏ وإإنا.. 
ال ما لإكد وجود مكان ويسى آخر يمنال ا 


ععلومات . وعدم القبام بإجراء قوق + لأَنْ حذا قد بيؤذ 
فقط إلى تغير نقطة تقل الأوامر . لا إلى القضاء عل [ القرة. 
(])] نفسها » ومن هنا كانت ضرورة إرسال رجل مثل 
(أدهم صبرى) للء فجزّة لمعلوسات . ولتخاذ الإجراء. 
امناسب إلقاف عمل( القوة زأ)] ‏ أو تحطيمها تان :لم 
.يكن عملا هّنا ؛ ولكن ( أدهم) كان يعلم نقطة البداية ». 
حيث ينبغى أن يبدأ عمله وتمريائه ى ذلك الملهى الصغير 
بشارع (بيجال) فى قلب (باريس ). 

انوثقت أفكار رأدهم ) , حيها اتقع صرت معنيفة. 
الطائرة بعلن وصوا إلى (باريس ) , ففتح (أدهم) عبنيه ,. 
وغمقم فى سخرية 

فعس النوم من هذه اللحظة , وحتى نهاية المهمة. 
يازأدهم صرى) 

تلفت سيارة اضية أنيقة من نوع (البووش) ؛ أمام 
«اللهى الإلى رسوار) . ق منتصف شارع زيجال) ٠‏ 
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عتق صغير أنيق زاده وسامة ترك فى خطوا 
وين نحو باب الملهى , حيث أسرع حارس الملهى 
يتح أمامه الاب الإجاجي . وهو هنى نفسه بإكرامبة. 


. اككيرة ‏ إذ كان شكل رأدهم ) : وسيارقه الأنيقة يوحيان 


به شاب بالغ الزاء ٠‏ وام يصق الحايس عبيه » حينا 


٠‏ وضع [آدهم ) فى يده ورقة مالية كبيرة , فى بساطة تسم عن 


القتياة صاحييا دفع مثل هذه البالق 

وليكد زأدهم ) خقطو داخل املهى حتى نوه من قورة. 
إلى مائدة القمار . وسأل الرجل الذى يدبرها فى فرنسية 
امليبة : 
- هل هناك مقمد لى 4 

تأثّل الرجل وسامة رأدهم ) وأناقته , ثم قال وهو 
يحسيه فرنسيًا خالا 

# بيدأ اللعب هداينمسة آلاف فرنك يا مسيو ( ٠)...‏ 

قال (أدهم ) فى هجة توحى بالاستتار : 

0 


متها ( أدهم صبرى ) مرتديا ل أنيقة سوداء اللود 


ول يكد ز أنعم بط دامل اللهى حتى بج 
عن فسورة إل قدة لفساو 


5 9 بح 

رميشيل) .. (ميشييل روتيه) ياصديقسى . 
اوالآن .. هل هناك مقعد لى ؟ 

ايم الرجل وهر يشير إلى مقعد يتويئط اقيم 
لفجلى [أدهي) ى هدوه : وأخرج من سترته رزمة من 
الأوراق المالبة ذات الحجم الكبير . تناول منها بضع أرراق. 
تيهد قيمتها على عشرة آلاف قرنك ٠‏ ألقاها على امائدة أن 
استبتار , وهو يقول بفرنسيته السليمة 

كل هذا على رقم زسبعة ) 

نظر إليه باق اللاعبين فى دهشة , فلم يكن من العناد. 
أذ يدا شخص ما مراهسه بجدل هذا البلغ الضهم , 
واؤدادت دهشتهم حيها تقبل رأدهم ) خسارنه فى لامبالاة ,. 
م ألقى غل المائدة ملفا مائلا , وقال 

س فلتواهن على رقم رنسعة) إذن 

وللمرة الثائية خسر (أدهم ) ذلك اميلغ الضهم :نز 
هذه امرة تاشت لاثبالاكه . وبدأ القلق يسرى فى ملاغحه : 
اوهو يضع خنسة آلاف فرنك أخرى , قائا ى صوت فارقه 
الاستيتار 


3 


|4 مساييتثت .ع شك 


اح فليكن رقم رواحد) هله مر 

ومع الخسارة الثالنة يدأ التوثر يظهر فى وجه : أدهم ) .. 
وصوته . وارتبافة أصابعه , وهو يحاول خجسة آلاف فرتك 
أرق من الرزعة التىا ناقصت كيرا . وقال ق صرت 
مقعم بالقلق 

- الرقم للا ). 

أبنسم اللاعيون فى ثمانة حييا تمسر (أدهم ) هذا المبلغ 
أيعنا . وحل رياط عنقه الصغير , وأخذ ينف عرفا ري 
عن فو جبينه , وهو يع ها بقى من الرزمة امالية على 
مائدة القمار , فائلا فى صوث مرتيل 

س لن أخسر طوال الوقت . سبويح الرقسم رعشرة) 
هله لمر 

دارت عجلة الروليت ) فى هدر . ثم توقفت الكرة. 
غل الرقم رخس ) ٠‏ وارتعدت أطراف ب أدهم وهو ينيع 
هن مفعدة ؛ وافزيمة ترتسم فى كل خلجة من خلجانه . كان 
يميد تثبل دوره إلى درجة يعجز عنها أعظم عمل السينا. 
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العاليّة . حتى أن ذلك الاميار الذى تظاهر بد ألار الشفقة ‏ 


أل نفو بعس اللاعين , على حين أنار سخربة الع 
الآخر . وتعمّد هو أن بيدو صوته مسمرعا بعض الثىء . 
وهو ييل على أذن القاام باللعبة هاما 


هل يمكتى مقابلة المدير ؟ قد يمكنى الانفاق معد .. 


و“ 
لم ينشظر الرجل حتى ينتيى (أدهم ) من عبارقه ٠‏ بل 
أقار إلى غرفة صغوة فى يكن الملهى . ثم عاد يول اهنا 
أشظر امائدة اللعرنة . التى بيعثر عليها الأغياء نقردهم , 
عل حين ويه أدهم ) فى خطرات مربكة معئرة إلى. 
اللحجرة التى أشار إلها الرجل ٠‏ وقال للجارس السخيم 
الذى يقف أمامها 
هل يمكتى مقايلة ادير ؟ لقند خسرت بلقنا 
خخناو 1 
قاطعه الرجل ٠‏ وقال وهو يسم ابسامة مقيئة : 
لاأحد يمكته استرداد خسارنه يامسيو , إن أحننا 
يبوك على الذعب .. 
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المدير . قاتلا فى بروه - 


قال (أدهم ) فى فجة عصية > سي تطلب قتاها ؟ 

اس ومن ,طلتٍ استرداد خسائره ؛ سأحصل على بعض صمت (أدهم) ححظة , ركأنه يترؤد فى القول ,ثم قال 
المال مقابل سيارق وت يلمح الإنسات فيه رلة الرجاء 

إيتسم المارس الضخم ابتسامة الرجل الذى اعناد مق ات إنها تساوى مليون قرنك يامسيو 
هذه القور , وتخرك جانا ليسم ل رأدهم) بالرور .؟ اقاطعه المدير رقرانسوا) . قائلا. 


- ما رأيك فى مالة ألف فرنك ؟ 
اتظاهر رأدهم ) بالدهئة . وهر يف 
مائة ألف فرنك ؟! إن ذلك لايساوى ثمن سيارة. + 
ةو 


وعل الفور دحل رادهم )إلى حجرة مدير . وأغلق الاب 
خلفه ,. 


0 وفع إليه المدير رأسهلى هدوه . وسأله 
س هاذا تود يامسيو * 
أجايه (أدهم ) ى طجة توحى بالتوئر 


نبض زفرانسوا ) , وهو يقول فى هجة توجى بالطلجر ١‏ 
1 اح (ميشيل روتيه ) ياسبدى .. لقد خسرت آموالى هذا كل ما يمكننى أن أدقمه 
اهناو كا هال رل غيل . أفقر الشعر . يقف إى عزل ١‏ 
قاطعه المدير . قائلة فى برود. الذي , فقال عند هذه النقطة 
اس وماذا بعد ؟ اح هل أطرده يامسيو زفرانسوا) « 3 
اتظاهر ( أدهم ) بالازياك . وهو يقول .مظ زفرانوا) شفتيه فى اممراز . وقال وهو يلوح 


اس إن لد سيسارة : سيبسارة حديفة من طراق 
١‏ (بوشي؛ ... 


لازن به 


يكفه لهباليا : م 


هر , 
اا 


اس افهل يا( ألان ) إنتى أكره الرججال الترقادين .. 

أرتسمت ابسامة خييئة ساعرة على وجه (ألاتع ٠.‏ 
وتقّم نحو رأدهم ) ؛ فاللا فى فجة جاثة توج بالفطرسة + 

- هيا إلى الخارج أيا الوسيم 

وفجأة .. دار أدهم ) على عقبيه : وتمركت ذراعه فى 
بسرعة خرافية . تهوى قبضته كالقبلة على فك رألاق) , 
الذى اخلط الأل بالدهشة على ملاتحه وهو يترئح من خول. 
الضربة ؛ ولكن (أدهم ) عاجله بلكمة ثانية غاصت فى 
مهدته ,ثم النة هنمت أنفه , وألقت به إلى يكن الحجرة ٠.‏ 
ثم فز ( أدهم ) مختعطفا فاحة الخطابات المعدنية من فق 
مكتب (فراتسوا) .. وقبل أن يخطو هذا الأخير خعطرة. 
واحدة , كان طرف الفتاحة المديْب لصق عتقه . وسمع 
وت (أدهم ) يقول فى حزم 

اس أريد كل ما عسرته على موائدك الأعيدة يامسيو 
(فرانسوا ) , وإلا غرست هذا التصل بأكمله فى عنقك , 

وبدلا من أن بيدو الخوف ق عينى (فراتسوا) » اسم 
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ف خيث : وقال وهو يغرّى فى ملاح رأدهم) جينا : 
س هل ستقنى من أجل بضعة منات من الفرنكات 
١‏ ياسيوزميهيل)؟ 
كاد (أدهم) بتقخر ضاحكًا عند هذه النقطة ؛ إقا 
أنبأفه غريزته أن الصشبارة التى ألقاها قد اقنصت يدها :. 
قال فى فجة جافة 
اس تعم يامسيو (فرانسوا ) , سأقلك دون ترقد . 
انسعث ابتسامة (فوانسوا ) الخميئة : وهر يقول وكأنا. 
بحادث نفه 
إذن فأنت مستعد لقعل رجل من أجبل المال يا مسيو 
«ميعيل) 
قال أدهم ) فى هجة أرادها فاسية 
س وهل هداك ها يفوق المال أها الرجل ؟ 
اح (فرانسوا ) فى فجة مرحة مفاجحة 
- هذا عظم , عظم لللية ...., 
تظاهر ب أدهم ) بالدحشة ]وهو يقول + 


-_ 


احج 


اس عظم أنتى سأقتلك يمسيو قرائوا. زقراتسوا) ضحكة خينة عالية . وقال : 

ترك رأدهم) زفرانسوا) بزع يده , قائقا ١‏ ليس ممرّد قعل عادي يارميشيل) . نك سعط 

اس سأعطيك ماخسرته من مال يامسيو (ميشيل) ٠.‏ /ؤاحدة من أكبر شبكات القتل فى العام . ولو أنك 
ولكنتى سأتحاث معك حديئاً هامًا . يلق بالمال أيعنًا - ت ف أولى مهائك فسأضمن لك الانضمام إلى 

ثم تاول من مكتبه رزمة أوراق تقدية . ألقى ا إلى > زااهرة رأ 1 
(أدهم) قايلا : 

ب هذه الرزمة تحوى ماثة ألف فرنك : وهى تفوق | 

بلاشك ما خسرت هنا 


ابعسم رأدهم ) فى سخرية . قائا 
ولم هذا الكرم المفاجن ياعسيو رفرانسواع ؟ 
ابتسم (فراتسوا ) ابتسامته الخبينة . وقال 
س الأمر ل يتعلق بالكرم يا مسبو وميشيل) .إن ميلع 
الإضافي هو عربون لعمل سأطلب منك القيام يه 
٠‏ خلس (أذهم) عل المقعد المواجه للمكتب ‏ وقال فى 


-:--00207-222 
ا ا ل كت عسد- ""احوايين 


؛ ملك الاغتيالات .. 


هبط الديلوساسئ المصرئ ( روف سعادة ) من 
سيارنه ؛ ونوجه لى خطوات هادلة بطيئة إلى مبنى انسفارة. 
المصربة . وفجأة تمرك شاب وسيم . يقف إلى جاتب سوو 
السفارة :اقرب من الدبلومايى فى خطوات سريعة , وقيل 
أن يتحرّك أحد رجال الخرس . أخرج الشاب مده كا 
وأطلق مده ثلاث طلفات تُتاية أصابت الديلوسايق 
المصري , الذى سقط مَُرْا فى دماله , ثم استدار الشاب 


وأطلق رصاصاته على رجال الحراسة . وانطلق يعدو 
كالشيطان متجاورا الشارع . ورف فى طريق جانتى .. 


., يت قفز ى سيارة صغيرة , انطلق بها بسرعة الصاروخ‎ ١ 


ولإيكد يتعد حتى أطلق ضحكة ساخرة عالية , وغمهم فى 


ا تنيلية وائعة الققد أجاد الجميع أدوارهم كا لوكنا 
الى ميسرح (رمسيس )؛ فى قصة من إخراج زيوسف وهيى ) 
نفس , ققد سقط ( رذوف ) ؛ وكأن تلك الأكيياس 

الاعريّة التى أصابته رصاصات حقيفية , وهؤلاء الحراس 
با تصرفوا بنكاء . لقد غبحا فى خسداع | القرة (أ) ] 
هده المرة 

اوراس جنك عالية: رقف يلار اف 1 
رزفة كبيرة من الأوراق المالية فائاة 

- رائع يا ( ميشيل ) .. القد نفدت عملبلك الأول 
يتجاح رائع 
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قط أدهم ) الرزمةلملية , وده ق سترته , وهو قال مويه حدي إلى ر فاتسوا) :... 


ايقول أل سخوية : - قفد أنرت قضولى كيرا بخدبنك عشا يسمي 
س لم أكن أتصوّر يرا أن القتل له منلى هذا الدمن إ(أ) ]يا مسيو ( فوانسوا) , متى يمكنى الانعضهام. 
الرتفع يا مسبو ر فرانسوا )» 5 
قال فرانسوا ) ق مكر يسم ( قرانسوا ) ابتسامته الخنيثة . وهو يقول : 
إنها البداية فقط يار اس هذا يحساج إلى مقابلة رئيس | القرة أ ] 
الأنوال حينا تعدم إلى | 2 
اغمفم ( ألان ) الذى تفط العسئادات وجهه [1 اأأحسن ( أدهم ) تميل الدهشة : وهر بين 
فى حت ال ونيس [القوة زأ) | ؟! ألست أنت الزعي يا مسبو 


لست أثق فى هذا الرجل يا مسبو ذ فرانسو). 

أطلق ( فرانسوا ) ضحكة حبيئ . على حين البعسم 
( أدهم ‏ لى سخربة , وقال ل رألات) 

اح بيدو ألك تناج إلى دوس آخر يا زألان) . 

ترك (ألان) نحو ر أدهم فى عضب ثم ر يبت أن 
انكر لكمات ( أدهم ) القرية . فماد إلى مكانه وهو 
يفمهم بكلمات ساخطة غاضبة » على حين تباهل (أدهم ). 


2 


ساكلا يان ميهي ) . اإتى عمزد نقد . أو ناقل 

زأمر : إنه رجل رهيب تسانده دولة قوبة . وهو يدفع 1 
اه برغم أنه .. 

وقطع عبارته بضحكة ساخرة خبيثة . فقال رأدهم ) : 


وفتى يمكننى مقابلة هذا الوم ؟ 

هر ر فرانسوا ) رأسه نفيًا فى هدوء . وقال : 

لا بمكدك هذا مطلقايا ( ميشيل ) . إلا إذا طلب 
هو نفسه ذلك . وهذا لايحدث إلا نادرًا , نادو دا 

م يكد ( أدهم ) ينصرف من حجرة ( فرائسوا ) : 
حِتّى دق جرس افاتف . فالقط ( فرانسرا ) سماعه ٠‏ 
وقال 

هنا ملهى ( سوار ) .. من المتحااث ؟ 

وما أن مع صرت محذله . حتى ظهر الاهنام البالغ على 
.وجهه , وأصفى ل اهام : ثم غمغم ى هدوء , تين فيه 
ار آلان ) رائحة الدهشة 

عسنا ياسيو (شاراك): سأرسله إليك هذا 
السساء .. نعم .. فى المكان العناة .. 

ووضع سمّاعة افاتف . وظل صامنا لحظات . ثم 
الغت إلى ر آلان ) , قائكًا ى دهشة + 
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هلدا عجيب ‏ إن مسيو زشارات) يطلب مقابلة 
(يشيل) شخسيًا 

قال رألان) فى حتق : 

س وماذا يساوى هذا الرفيل الأجوف ؟ 

القى حاجيا (فرانسوا ) وهو يفمهم 

(ميشيل ) ليس برميلا أجوف يا زألان) ؛ ولكن 
مايليو دهشتى هر أن مسيو (شاران) لايقابل أجذذا. 
شخسيًا : إلا إذا كان هناك أمر أخطر مما نتصوّر .. 

.ساد الصمت لخظات , ثم عاد رفرانسوا) يقرل : 

ت ولكنا لاغلك أمام البلغ الضخمم اذى يدقعه 
سيو (شاران) إلا الطاعة يازألان) ٠‏ ستصطحبٌ 
إفيشيل )إلى هناك هذا المساء .. 

وأراف بعد لخظة من السمت : 

اس ويراودنى شعور قوق أنك ستعود دونه , أوحامأة 
جه على أحسن تقدير 


اا 


7” 


استسلم رأدهم ) إلى (ألان ) ٠»‏ الذى وضع حول عبيه| الوم ؟1 
عصابة سوداء سيكة . وقال فى لهجة خشدة قامية : ثم عاد ييفث دخان سيجارته فى عصتّة . وبتأشل 
لقند تلقّيت أوامرى بإطلاق الدار عليك . إذا| ١‏ (أدهم) ماتلا عا إذا كان قرى الأعصاب بالفمل ,أم 
ماحاولت رفع العصابة عن عبنيك ها( ميشيل) . أنه يتظاهر بذلك . أما (أدهم ) فقد تظاهر بالاستغراق فى 
أيعسم (أدهم) فى سخرية : وقال. النوم . على حين أرهف حواسه : عماولًا استداج الطريق 
لاعليك ياصديقى . إنتى حريص مشلك عل اذى تسلكه السيارة . كان بحاول معرفة اتباهات السيارة. 


الوصول إلى زعيمكم. من خلال شعوره باليل إلى الجانب الأمن والأيسر . على 
فاده رألاث) إلى السيارة الكيرة : التى انطلقت فور ل حين أخحذت أذنه تلنقط كل الأصوات التى نصل إلا ٠‏ 
يكوهم إياها . وقال رألان) وهو بشعل سيجارنة. وتخزنها فى ذاكرته . واستطاع أن مر صوت قطار ينطلق على 


سغابل رجلا داهية يازميشيل) . وأنصحك أذ ]|| ٠.‏ «مقوبة من السّارة . وى الاثجاه المكسثالسيرها ء ثم 
تكون واضحًا صريحًا فى حدينك معه . فهو قاس 11 انحرفت السيارة يسارًا . وغبرت شريط الفطار , والطلفت 
كالفولاذ , ول يعرف قلبه يونا محنى الرجة. ف طريق غير مد . على حين صمتت الأصوات تمامًا : إلا. 


مط زأدهم ) شفنيه فى لامبالاة : وغمقم يمن صوت سيارات تمرّق يسرعة عل بعد مانتى هنر تقريًا ٠:‏ 

- أغلق شفيك على كلماتك السخيقة يازألات) .| ٠١‏ ثم بدأت هذه الأصوات أيعنًا لقت . وتتعد حتى اخلفت 
وذغنى أسسلم لدوم فليلا اذا . 

نظر إليه رألان) ل دهشة : وغمغم : وامحتج أدهم) أنهم فى هذه اللحظة ينطلقون فى 


. ينا 


طريق جانبى خاص خارج باريس ) . واستمر سيرهم لمدة 
تزيد فليلا على نصف الساعة , ثم توفت السيارة : واتطلق 
نفوها ثلاث مرات متعاقبة ؛ ثم ارتفع صرت بوابة معدنية. 
تحزك إلى الجانيين ‏ وعادت السيارة تأخذ طريقها عبر مز 
مد مسافة للثالة مثر . وتوقفت بغنة ‏ ثم مع صوا شنا 
ايقول فى فونسية ركيكة 

هل أحتضريم الرجل ؟ 

وسمع صرت (ألان ) يقول. 

ات هاهو فا . 

ثم قاده (ألا) إلى خارج السيارة » وصعد كالاهما 
ملا من نمس درجات . وعبرا بالا كيرا . سارا بعده فى. 
رذهة أ بمر صغير ‏ ثم حرفا جا . وعيرا با عدي ٠»‏ 
قبل أن يقول ألان ) ؛ فى فجة توحى باحتراعه وخوقه من 
عله : 

مرحبسا ياسيورشاراد) .. قد أحضرت 
رميديل) حسبا طليت ٠‏ 


5 


ثم وقع العصابة السميكة عن عيتى (أدهم ) , الذنى 
بيرت الأضواء عينيه للوهلة الأولى . وهو يسمع ونا مألرقا 
ايقول فى شماتة 

اس هلل التخل اسم ميشيل ) هذه لمر ؟. 

افتح (آدهم ) عينيه بغنة , وافَرّ تغره عن ابسامة 
إساغرة . حينا وقع بصره على أربهة رجال يعبؤبون إليه 
مداقعهم الرشاشة . ربينهم يف رجل يعلم (أدهم) 
اللاتحه جَيدَا » وخصوصا ابسامنه الساعرة الشاءة 
الحيئة . لم يكن هذا الرجل سرى رشيسرن اليعازر) ٠‏ 
اذى ضباط الخابرات الإلرئيلية !! 


5 
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ف لقاء الشياطين . 


اندأت فك ألان ) السفلى , وهو ينقل بصره فى دهشة 
بين رموشى )و (أدهم) . الذى تيدأت لغيه على القور من 
الفرنسية السليمة إلى العرية , وهو يقول فى هجة واضحة. 
السخرية 

باللمقاجأة ! صديقنا الوغد زشيمرت اليعازر) ع 
إلم تتحل إسم ر شاران ) إذن ؟ 

كم ( شيمون ) الفضب العارم الذى توج به نفسه ٠‏ 
وقال فى هدوء ظاهر. 

اس إنه اسم حركن يها المصرين .. ولو أنتى أعلم اسك 
لخاطيتك به 

ايتسم أذهم) ى سخرية , وقال 

# غنا تقل إنتى رلا أحد) أبيا الود . 

عترب (شيمون ) سطح المنضدة الصغيرة التى تواجهه. 
يقبطته . وصاح فى غضب ل ينجح فى كتاله : 


- هل تحاول الظاهر بالشجاعة ؟ ألا تلم أننا 
اقادرون على تَزيقك إرًا فى أقل من دقيقة ؟ 

قال أدهم ) فى صرامة. 

هل نظن أراجوزاتك هؤلاء يمكنهم إخافتى بهلده 
اللَب التى يحملونها * 

اسم (شيمون) فى شراسة وعيث ؛ وفال 

هذه العب تطلق نانا قائطة أن المصرق , رهزلا 
لجال يحترقون القعل . ولن ينرؤدوا للحظة واحدة ١‏ 

.رقجأة .. ترك رأدهم صيرى ) .. قفز فى سرعة وخفّة 
كالثمر . وجذب إليه (شيمون ) عن سترنه ييمناه , على 
احين ارنقعت قدمه اليسرى , تطيح بالمدفع الرخاش الذى 
يسنك به أول الرجال . ثم رفع (شيمون ) كالطفمل بين 
قراعيه . وألقاه ثبو الرجلين الآخرين . ى نفس اللحظة 
التى الطلقت فيا قدمه اجتى : لركل المدفع الرشاش من يد 
الرجل الرابع ٠‏ ولكن ( ألان) تمرّك أيضا فى سرعة عند هلذه 
النقطة فأصرج مسدسه رأطلق مه رصاملائحو 


رأدضي . 
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شغر أدهم) بالزغناضة تحنك بقروة رأسه . وبالدماء 
نسيل من جرحه . ولكنه استدار مواجهًا ألا , الذى 
اتراجع فى عر . ولكن أحد رجال ر شيمون ) عاجله بضرية. 
قوية من كعب بندقيته على مؤخرة عنقه 

أظلمت الدنيا مام عينى أدهم) وشعر عجسده يرق 
على الأرض , ثم فقد وعيه ناما 

نب (شيمو) من ساقطيه . وأخد بيقن الغيار عن 
اليابه ؛ وهو ينظر إلى ( أدهم ) فى حت ,ثم قال فى غضب + 

س يا له من شيطان !! لقد أحسمٍ بيزينه يارجال 

غيغم أحد الرجال فى انفعال 
إله شيطان حقيفى يامستر (شاران) , هل ريت 
كيف ترك ؟ .. إله رك أطرافه الأبعة ‏ سرعة مذهلة +. 
هل أطلق الثار عليه ؟. 

قال ( شيمون )فى عصية. 

حايس عل هذا النعواء لقند ذل هذا الشيطان 
الاصبيتى مرين فى قلب (إسرائيل) + وقيله وهو قاقد الوعىٍ 


ثم رقع رأسه إلى (آلات) , وقال فى لهجة صارمة - 
بس ستحساله مرة ثانية إلى (قرانسوا )يا رألان ) : ولكن 
مكيلا بالأغلال هذه المرة . وستخير رفرانسوا) الف 
كيف أن هذا الشيطات عبح فى خداعه . وستقتلاته 
#الإضيلة اللى سآخبرك با الآن . ولكن حذار أن تفعله 

قبل أن يستعيد وعيه 

زبذت غل جابيد أإصسامة وجشية.. وهر ريك 

اس لايد أديمرت بأقمى قدر من العذاب والرحدية 

شحب وج رفرانسوا) . وهو يدق فى وجه رألان). 
ميقم : 

مصر ؟!.. ولككه يتحدذث الفرنسية بأفضل با 


أفعل أن .<. 


ياشع فت مغطرة الى ار خط لهب ...الفا او 6ج 


: قال زألات) فى الهار‎ ١ 


:ذلك نرى 5 سيدقع ذا مسبو م شاراك ) : حتى لاتبلغ 


لقد انفلبت هاده القرنسية فجأة إلى العبرية : حين. ت المصرّة بأنه يُذْعى رموشى إليعازر) . 

تحاث مع سبو رشاران) 6.6 
الى حاجنا (فرائسرا ) , وهو يغمم فى دهكة : استعاد ‏ أدهم ) وعيه دفعة واحدة ٠‏ ولكته ظل 
اس العوية !1 نفس العينين ل عحاولة لبين موقفه , علم من الرهلة الأولى 


أتوداخل ؤورق أو يحت ١‏ لأن جسده كان يتايل فى رفت ٠‏ 
اايحدث يفعل الأفواج الغادئة . وى نفس الوقت كانت ينما 
مكبلين فرق رأسه بأغلال حديدية .من ذلك النرع الذى: 
.يستخدمه رجال الشرطة. 

وفنح (أدهم ) عينيه فى بطء وكأنه يستعيد وعيه له ٠,‏ 
فطالمه ويها زفرانوا) و رألان) . فايتتم 
وأدهم ,ابتسامة ساخرة خبيثة . وفال 

سيا إلهى !! كنت أظن الجن هى منواى , ولكن 

اوالسعت ابنسامته الخنيثة . وهو يستطرد هاه الوجود أقرب إلى شياطين الجحيم 

حستا يا زألان) » تتفل هذا المصرى إلى يححى تأثله رألان) فى شمانة .عل حين قال زفرانسوا). 
الخاص . حيث نقتله بالرسيلة التى طليا مسيو رشارات ) ٠‏ | لل هتوم 
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ثم رفع رأسه إلى (ألان ٠‏ وسأله فى اههام 

وهل أجابه (شاران ,بالعرية أبضنا. 

أومأ زألان )برأسه إعبانا . وقال 

- وقد نااه هذا المصرى باسم ركبمرن إليفازر). 

انقسم ( فوائسوا ) تلك الاإنسامة الخخينة . وقال 

ب إن فضسيو رشاران ) لايتمى إلى الولايات المتحدة. 
كا اقعى : ولكن إلى (إسرائيل) ١‏ كيف لمْ أمحتج ذلك 

٠١‏ هنف البداية ؟ 


5 


التيند 5# 


كد 
الافتمال 


لاتتعجل ألا الصرى - لل تطنبت / 5 1 

الحجم بعد لخطات. 

أطلق آدهم ) صحكة ساخرة . وقال 

س هكذا ' وأين كير الشياطين رشيمون) * 

تماهل ‏ فرانسوا ) سزال , آدهم».. وقال وهو يشي إلى 
رطم كاونشركى يندأى داحل الكايبة , الى فيد إليا 
رأدهم 

اس هل تعلم ما الذذى سيجيمله هادا الحرطوم إلى هنا أي 
لين ماء كا قد تتضور بل بتؤينا سرييع 


قال أدهم) متيكنا 

هلل ستصنع جحيما صناعيًا نيا الوغد ؟ 

وللمرة الانية . تباهل فرانسوا) سخرية رأدهي)... 
واستمر يقول 

س بعد اتصرافا أنا و ألان ) . ستدفق كمية كبرة. 
هن البزين داخل الكاايتة . وبعد ساعة واحدة ستشتغل 


شارة كهرية أحكم ‏ ألا ) إعدادها . وستكون التيجة. 
الختمية حى انتعال النيران جولك أييا الشيطاق 
وسَْوى جسدك حيًا فل أن يفحر اليخث 

ساد العمت لحظات . ثمرسأل رأدهم) 

كيف عرفتي (شيسون )بار فواتسوا) ؟ 

هر وفوانسوا كنفيه وقال 

القند أرسل رجاله خلفك يراقبونك الى أثناء عملية. 
اغتيال الدبلوساسى المصرى . ولد القطرا لك فيلسا. 
كاملا . وما أن وفع بعره عليك فى الفيلم حتى عرفك عل 
القرر 

غيم ر أدهم ) فى سخرية 

سأهته على ذكانه فى الجحم 

ايتسسم ( فرأتسوا ) فى خيث . وقال 

إنك تجرىء بالفعل أنيا الشيطان 


ايد و ألان .)فق خطوات 
عقيو إلى تجوار ناب الكاليتة وهو 


- إلى الجحيم أنيا الخطاة 
ابتسم ر أده ,فى سكرية 
ا- سلقى قريا أاآ الرعد 
واه إل 
الزورق البخارى الدى يحسل ر فرانسرا »و ر آلان ) وهو 
ييتعد , ونظر إلى النز الدى تفاقق فى قوق من الحرطوم 
غامرًا قاع الكاينة . ثم غمغم ساعرا 
س يا للأوفاة ؟! لقد أعدُوا لى بنذ بشمة بالقغل 


ظات . ححى سمع و أدهم )رت 


انظر ( ألان ) فى ساعته . ثم لنحوف بيصره إلى الخت 
الصفير : الذى يقيع وسط الماه عيدا عن الشاطىل ‏ وقالا 
فى شمانة محذثا ر فرانسوا ). 

لم بعد أمامه ؤى دقيقة واجدة . ستشتعل اليزان 
اليخت بأكمله 


اللأوعاد ١‏ د املو ل مذ يدمة بافمل 


اا 
ظل, فرانسوا امنا . حتى بأى أل الليب تتدلع 
فجأة ك اليخك . قاسم فى شرامة وخبت . قائلا 
إلى الججيم أما المصرق . ميعرّضا سيو 
( شيمون ) كيرا عن ليخت 
م يكد و فرانسوا ) يتتى من عيارنه . حتى اتقجبر 
٠‏ اليخت بدوى شديد . ونقاثوت أجزازه ومط اليناه . 
فأطلق ضحكة ساغرة . وقال 
0 هذا عظي .1 يقس جسد اقطان لمصرى 
ماهلا كأننا صغبرة . لقد هزساه انا 


00١ 
.. الشيطان يعيش مرتين‎ #5 


توققت ( منى توفيق ) عن قراءة الكل عدد هلذه 
النقطة . واستدارت إلى ر أدهم ) تسأله فى هفة. 

- يالله من أمسر بشع !! كيف نجوت حينذاك 
بارأدهم) > 

ابعسم ( أدهم ) دون أن غييها . على حين هناف 
(١‏ اقدرى ) ل ضيق 

ا قعينالواصل القراءةيا( منى » . وسيئضح لداكل 
- 

اقالت ر منى ) فى عناة. 

أريد أن أعلم الآن يار قدرى ) 

هزر أدهم ) كفيه : وقال ى بساطة + 

لقد كنت مقيّذا بأغلال حديدية مئنة إلى الحائط. 
بمسامير قوبة .. وقد أخطأ ر فرانسوا ) . حينا أخبرق أن 


0 


ااا احا 


ينا أن يحدث قبل ساعة كاملة. 
تهرك فى هدوء . غير ميال بندقق البترين داخل الكاينة .. 
ركان أول مافطليه هو أن حنمت كل ما أملك من قوة + 
وجديت المسامير التى تنبت أغلالى الحديدية , حنى 
تزعبا 

ابتسهور قدرى ) . وهو يقنم 

ب هكذا ؟! ببساطة !1 

.نايع ز أدهم ) فى هدوء 3 

وبعيد ذلك أصبحت حرًا . أو بمعنى أدق غير 
مت إلى الحاط . وإن ظلْت الأغلال الحديدية فى يدى ١‏ 
لذ بحت طوا , حنى وجدت قطمة معدنية وفيعة ٠‏ 
أمكتتى بواسطت التحرر من الأغلال الحديدية , ثم قفرت 
فى البخر و.. 

قاطعنه ر منى ) صائحة فى إعجاب 

إن من يسمعك تروى القعة ,يسور الأفر غاية فى 
البساطة , ولكدى أراه معقّذا للغاية : ويحاج إلى مهارة. 
وهدوء أعصاب خارقيت 
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مط ر أدهم ) شفنيه . قائفة 

س ليس الأر بالصعوية التى تصويم! با عزيزق . القد. 
أحتجت إلى نصف ساعة كاملة للتحرّر من قبودى . على 
حين كان ( هوديتى ) يفعل ذلك فى لحيظات'”" 

'ضحكت ( منى ) فى مرح . وقالت 

يالك من ممواضع !1 

التقى حاجبا ‏ قدرى ) فى غتتب مفتعل . رفال 

س هالنساء !! ألن تواصل القراءة ؟ 

اتسعت ابسامة ( أدهم ) , وهو يتأمل ر قدرى ) 
يكيسدده البدين ٠‏ على حين ضحمكت ( فى ) فى مرخ ؛ ثم 
غات تفتح املف , وتواصل القراءة 


هار مودي ) : أشهر ساجر عرفه المسارج ل القرن العدرين ,. 
قذاقخو فرق غوف عل الات م افد ما نت في .حر 
لب وا حل قوده دايز مندرق معدل الال اخديدي . عل لق 
تل مشر مر نحت طقة من الخليد . رد محل ل عام .م147 إلى فراسة. 
علي 

3 


انطلقت صحكة ماخرة شاسة مملجلة من فم 
( ألان ) . وهو يدير ممركات السيارة + على جين قال 
(.فرائسوا ) : وهو يشعل ميجارته 

الآن يمكننا مطالبة مسيو ( شيمون ) بعشرة هلالين 
فرنك على الأقل 

سقطت السيجارة من ين شفتى ( فوانسوا  )‏ وارغيف 
جسد ( ألان ) فى قرة ورعب . وامسلاً قلب الرجسلين 
بالأغر , حينا ارتفع صوت ( أدهم ) الساخر يقول : 

لم بحن الوقت بعد أنا الوغدات 

ترركت يد ( ألان ) امرتجفة نحو مسدسه ء الدع 
يتف فى جيب سنونه . وتسثرت أطراف ( فوانسوا ) ٠‏ 
واتسعت عيناه رعبًا وذهولا . ولكن ر أدهم ) بر فجأة 
من المانب الأيسر للسيارة . وملايسه تقطر بمياه اليجر .. 
تيركت قبضمه فى سرعة خرافية لتحطم أنف ( ألان ) فى 
صوت مسموع , ثم عادت يد ( أدهم ) فى عم ومهارة. 
الشغط المسدس , الذى سقط من بد ( ألان ) + وحيها 


عادت إلى أطراف ( فرانسنوا ) حركبا . كان"( أدهتم ) 
يصوّب إليه فرّهة المسدس , ويقول ى سخرية حطدت 
ألقية الباقية من أغصاب ( فراتسوا ) 

معذرة أنها الوغد . لم أجد الرقت مناسا للذخاب 
إلى الخحيم 

صرخ ر فرانسيا ) بأعصاب مهارة 

اب هذا متحيل . لايمكنك أن تظل حي !! 

اتتسمر أدهم ) ل كم . رهر بقرل 

هل أبدو لك رجلا مينا أْها اليغد *.. هل رأيت. 
شاع تطلق النار من قل ؟ 

اريف صوت : فرانسوا ٠.»‏ وهز يقول 

هذا مستحيل :. أنث شيظان 

قال ر أفهم ) فى يرود 

لقند سمت هذذا الذهول الذى يرتسم على وجوهكم 
افانضا . أخبرقى أ الود . هل يمساز الأشرار دائتا. 
بالبلاعة ‏ 


ناا اكض- 


الصمت قليلا , و( أدهم )يركز عينيه الصارمتين 
اف عيتى ( قراوا ) الجائفين . ثم سأله ر أدهم ) ف 


حاول وفوانسرا) استعادة سيطرته على أغصابد : وهو 


يفول ل رأدهم) + راع 
بدن ساهل تحمل عريظة دز باريس ) + 
اينسم و أذعم »فى كم قهلا. أشارز فرانسوا ) إلى فرج السيارة . صاحًا 
اس دغنا من هذه الترّهات الآن . سأطلب منك آن. اما 


يبنى عن سؤال معن : 
عاد جسد ( فرانيوا ) بوتجف , حييا عمل صرت 
ل أذهم ) إلى دفق صارم . بير البرودة فى الأطراف ؛ وهو 


ثم أسرع يفتح الأدرج , ويباول الخريطة إلي ١‏ أدهم ). 

الذى أبتسم فى غموض . وقال 

ا# إنها تكفى أبيا رغد 

وف تلك اللحظة توه ( ألان ) , وبدا واضحًا أنه 

يستعيد ويه . ففال ر أدهم ) فى هجة أمرة. 

ستعسل الآن على قيد هذا الود . وتكميسة 
ملم إن وأنا أفعل يك مافعلنه يه 

تارقسمتٌ على شفتيه بتسامة ساخرة , وهو يستطرة : 

هذا أفضل من القت .. أليس كذلك ؟ 


أريد اسم المكان الذى عنفى فيه ر حيسوق ) ٠‏ 
والقائمة الت توى اسم كل رجال | القرة ذا )1 

انسعت عينا ر فرانسيا ) رعبًا . وأشاح يده فى قوق 
مانغا 

هذا مستجيل . للك غدكم علي بلقل , ثم إتتى 
الاأهل مثل هده القائمة... إن عمل يقتصر على إبلاغ. 
الأزامر لمن يصل إلى ملهاى من رجال | القرة رأ )| 
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3 
ذا اانن ‏ اد 


الت ر أدهم ) من قيدوتكمع ر قانسواع دم تأكدا 
عن إحكام بود ألات ) , وابسسم فى سخربة., وهو يواج 
الرجلين اللذين حدقا فى وجهه رعا . تقال 

برغم مماولتكما الظاهر بالجهل . إلاأنى متأكد 
هاا فن معرفدكما لأسماء العاملين قل | القرة (1) 
.ولكنككما أن تبوخا با خشية اموت 

م ندر خريطة زاريس) عل مقدمة التبارة: تعر 
- والأأسلوب الأسل لإجبار منليكما على 
هو أن يكرت كشف الس هر الوسيلة الإحيدة أماتهما 
للتجاة , أو يمسي أدق , ألايكرن أمامكما سرى ذلك 

واغنى يفحص الخريطة , ويقول 

ل والرضول يكم إلى نل هذا لوقف بحاج إلى لت 
مُّدة , تدا بالتومثل إلى القتر التق هذا الود 
شيعرد ) رلى القرة را 

لولشم عسدده مر مدزين : عبتا أو 
( فائسيا) الكشم , وواصل حديئسه ومسو براق ار 
ا - والوسول بك إلى عل هذا لوقف اج إلى عل مقية 


حينا اصطحينى ( ألان ) إلى المقو السْرقَ » بدأ 
رحلا من أمام اللهى , ثم اتطلقنا ف طريق مستقم مر ترج 
١‏ إيقل ) . حيت وصلت إلى مسامعى أصوات الحركة 
الدالية حوله , وبعدها ائحرفا يسازا . ثم ينا 

كان ر أدهم ) بتحدذث وهو يتايع خط الي على 
الخريطة بسيابعه . على حين اتسعث عينا ( ألان ) ٠:‏ 
وذ فرانسوا ) دهثة . أماهو فاستمر قائلا. 

اس ثم فى طريق مستقم حتى وصلنا إلى شريط قطار ‏ 
هانهو ذا ييدر واضخا على الحريطة . ولقد اتحرقنا يسار 
لنعبره ', حيث أصبحدا خارج ( بارس ) لفترة ما. واععرفنا. 
فى طربق جاتى غير قد 

.وصلت دهشة الرجلين إلى قروتها ١‏ إذ كان ر أدهي ). 
يصف الطريق ؛ وينابعه بسيابته فوق الخريطة . | لو كان 
يعرفه جيذا , برغم نأكد ( ألان ) من إحكام العصابة 
السوداء فرق عينيه وقتها ... وتوف ( أدهم ) عند هذه 
النقطة ؛ ثم قال 


وينتهى كل منيا يضيعة خاصة . والدليل الوحيد الذى يقودفا 
إلى الطيعة المطلوبة . هو أنسا حييا يردا الطريق غير 
امد , انحر مزتين إلى البسار . وأخيرا إلى امي قبلى أن 
نوقف أمام اللكات . وهذا لاينطق إلاعل ضيعة واحدة. 

ورقع رأسه إلى الرجلين ,وهو تسم اسامة سأخرة . 
0 


ب وهذا يسى أن المكان الذى يحب فيه ز شيمون ) , 
هو ذلك القصر المعروف باسم ( لاروز ) , إله اللقبر 
الرئيسى لقيادة | القرة (1) | .. ألبس كذلك + 

ظهر اللوثر على وجهى الرجلين . وأخلد كل منيما 
اللسمت . فأطلق ( أدهم ) حكذ ساخرة , وقال + 

من حسن الحظ ألك قبلك سيارة مزؤّدة هانق 


خاصايار 1 
مكاللة حاغيّة خاصة مع 


ساف هذا المكان توجد ثلاثة طرق فرعية غير رقدة ,. 


ب أقد احترق حتى النخاع يافسيو ل شازاك )ان 1 
إولكن هذه العملية ناح إلى مكافأة خامة 7 1 

قال د شيمون. ) فى صرامة. 1 

أنت تحصل على الكثير باز فرانسرا ) ..رهذا. 


وف هدوء : أدار ر أدهم ) رقما قصيرا ‏ وقال حينا 
سمع صرت محذئه . وبفرنسية خالمة 

ات أريد معرفة الرقم الماتقى لقصر ( لاروز ). 

واستمع خظاث إلى محذائه . تم أغلق الخ . وبداة 
يدير رقم قصر ( لاروز ) ق هدوء , ول يكد يسمع صوت 
لاله ؛ ختى فامت ححجرنه الرنة بواجبها خير قيام ‏ إل 
تل صونه وفجه ونراته . إلى نسخحة لانظير الشاك من 
( فوانسوا ) . الذى اللسعث عيناه رعبا وذهولا . حيها فال 
( أدهم ) مقلذا إثياه ‏ براعة خرافية 

بس مرحبًا يامسيو ( شاران ) . أناز فرانسوا ) , لقد. 
القبت المهمة ٠‏ وقضيدا على ذلك الجاسوس المصرين 

صاح ر شيمون ) على الجاتب الآخر , بفرح ل يستطع 
كتاله 

ات رائع هل احترق تاها !.. حل تأكدت من موقه © 

ابتسم ‏ أدهم ) فى سخرية » وهو يقول : 


أجابه ز أدهم ) فى هدوء. 

خطأ يامسيو ( شاران ) , إننى لم أحصل بعد على 
هايكفى لأن أنسى أنك تدعى ( شيمرن إليعازر ) . وأنك 
اتعمى إلى الابرات الإثرائيلية . وتبكدني أن أحصل على 
أضعاف ماتمنجى إن , لو أنى أخبرت الخابرات المصرية 
هلد مس معلودات 

صاح ( شيمون ) فى غضب 

إنه هذا الإغد ( ألان ) , لقند أخبرك بماسيعه. 
ولاشك . ولكن اسمع حيّذا يار فانرا ) ؛ لرألك 


1 
فيْث يكلمة واحدة عن هذا ؛ فسيكون اموت مصوك : 


قال زأدهم) فى سخرية. مقلّذا هجة زصرت 
(فافسوا): 
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عد > ”اا 


فلفعل ماتشاء أنيا الحقير . ولكتنى سأبأغ 
الغقابرات المصرية .مالم أحصل على مليار قرنلك .. 

ثم أغلق سماعة الغائف فى قوة . والقت إلى الرجلئن 
اللذين بلغ مها الُعب مبلغه . وقال ق سخوية. 

الآنستسعى | القرة أ ) | بأكملها للقضاء عليكما 
أبها لدان . وليس هناك من سيل لنغادى حدوث ذلك 
إلاالإيقاع بالشبكة بأكملها. 

ارقسم الرعب بأجل صلزره على وجهى الرجلين . على 
جين أخيد ‏ ألان ) يطلق صرخات مكتومة متشنجة , يما 
دفع ( أدهم ) إلى رفع الكمامة من فسه قائَا 

س بحسنا أيا الوغد . هل للديك ماتخيرلى به ؟. 

صاح رألات )فى رعب : 

س نعم أا المصرى , نعم . سأخبرك أبن بد قائمة. 
كاملة تحوى أسماء كل رجال [القرة رأ)] 

عقد أدهم ) ساغديه أمام صدره فى هدوء . وايسم فى 


أل حسنا . كلى آذان ضفي 

قال ر ألآن ) فى صوت مرتين 

سف الأترج الأن العلوى من مكب سيو 
اقاران ) . أقسم لك أنها القالمة الوحيدة الموجودة 
صمتاز أدهم ) لظة , ثم غنهم ى تك 

حستا يا رشيمون ) . محريات الأحنداث تبرنا على 
ة مز أخرى 


/اب الطريق إلى الموت 


انطلق ( أدهم ‏ بسبارةر فرانسوا )ف الطريق إلى قصرا 
( لاروز ) ؛ كان يعلم جيّدا أن مبادرته هذه قد تقوده إل 
بوت حنمى ٠‏ ولكن رجلا مل ر أذهم صوى ) ل يكرا 
ليأ بالموت فى سييل وطنه . وثم تكن اخفاطر لمنعه يوما عن | 
القيام يعمل يؤمن بصوايه , وبآهميته مصر التى أنيته , 
أنه وهر يقود السيارة ل الطريق إلى الموت", لم يقككو 
فيما يمكن أن يصيه , كل ماكان يخشاه هو أن 
مصرعه , فتستسر ( القرة (أ  )‏ فى عملها امو .. 
يعلم أنه بسبيله لمواجهة عدد لايعلمه من الرجال !١‏ 
أعتاذوا القدل : وسفك الدماء . وأنه لاملك 
ميتم .إلاذاك انس السادى اعجيسة 
( ألان ) : والذى يخوى تسع رصاصات فقط . كان' 
أن يؤاجه الزجال والعناد , يمسدسه وقراعيه وعقله. 
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أوقف ر أدهم ) السيارة عسد بداية الطريق غير 
الممهد . وترجل متها حامق مسدسه ,. ثم تحرّك فى خقّة , 
مخاًا الطريق على قدميه فى حذر وسريمة . حبى ذلك 
الأتحتى الذى بقود إلى اليوابة المعدنية التى يفف على حراستها 
ثلالة رجال . تقيض أبدييم على مدافعهم الرشاشة ٠‏ 
وتتحزك عيبم فى كل مكان 

اخفى ( أدهم ) خلف بضعة أغصان مشايكة . 
وأخذ يدرس الوقف على بعد عشرة أمتار من الخراس 
اثلا ثم غمفم فى سخرية. 

إن هذا الرغد حيط نفسه بعراسة كم 

كانت الأنار العشة النى تفصله عن الحراس اللالة ٠.‏ 
عارية ماما من أى شىء يمكن أن يختئ خلفه . وهذا يعني 
أن يعذو فى العراء رهم : أو يطلق علييم رصامسات 
هسددمة , ولكن هذا التصراف الأغيى . كان يعنى أن يلم 
يع من بالقضر أن هناك هجوا ماء ويفقد ‏ أدهم ) 
انا صر المفاجأة . وثلاث رصاصات من مسدمه .. 
وتم أيهم ) + 
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هف الآخران فى آن واحد : 


ألم يكن بإمكائك حمل مسدس مزؤد بكاتم مسدس ؟!! من أين أقى ؟. 
اللبتوت اا آلان ) + كانت آبصار ثلاثتهم موجُهة إلى المسدسس الراقد على 
ثم توقف فجأة ؛ ونظر إلى المسدس . وائسعت الأرض أمامهم . حينا اندقع ( أدهم ) كالصاروخ من بين 
ابنسامته الساخرة . وهو يقول فى مرج الآغصان . وعدما رقموا رثوسهم وفّهات مدافعهم 
ومن العجيب أن مسدسك سيكون له الفضل ٠»‏ الرشاشة نغره . كان قد أصبح على بعد للالة أمنار منهم 
الوأنتى بحت أبها الوغد قط . وعند هذه النقطة ولب ( أدهم ) وهم كالفهد . 
ع وخطّست قبضنه اجنى الحديدية أنف أوقم . غل ين 
كان الحراس الثلائة يدورون بأعينهم فى كل مكان . فى .أطاحت قدماه بمدفعى الرجلإن الآخرين , ثم هرث يسراه 
حركة دالة لاتنقطع , عم عن غبرتهم الواسعة فى حرامة كالصاعقة مهنّمة فلك الثالى : وأسرع النالث داولا طلب. 
الأناكن الخرية . والسريْة . وم يكن أحدهم يتبادل كلمة النجدة عن طريق جهاز اللاسلكى المت بالخائط إلى جخواو 
.واحدة مع الآعوين , ولكن أنظارهم القت فجأة , خيها الاب . ولكن قراع رأدهم ) أوقفته . وانتزعته من مكانه. 
وصل إلى مسامعهم صوت جسم مايشق اقواء توم انتزاغا . ثم عاجله بلكمة كالقبلة عل مزخرة عنفه , سقط 
.وقبل أن ينطن أحدهم بكلمة واحدة سقط هذا الثى» على الرجل بعدها صامنا فاقد الوغى 
بعد مترين منهم , لوتجهت أنصار الرجال الثلاثة إلى ذلك تم الآقر فى سرعة مذهلة . حتى أنه استغرق مايقل عن 
الذيء :وف أحدهم ل يعن نض الدقيقة . والغط ر أدهم ) أحد المدافع الرشاشة, 
عجيًا إن مسدس , 0 
ك-_ لد ؟” 


ا 


جلس ( شيمون إليعازر ) فى مقعده ساخطًا غاضبًا ٠‏ 
يواجع قائمة تضم العديد من الأسماء . وهو يقول 
وقف أمامه صامنًا : 

هلدا الوغد ( فرانسوا ) بيذد بإفشاء سرنا . سالقنه 
نا لن ينساه فى الآخرة يا حولين ). 

قال ( حونين ) فى عدوم 

# لقد أطلقدا ثلاثة من أبرع رجالنا فى أثره يا سيّدى ٠‏ 
أن نشرق الشمس ؛ حتى يكون ل عداد الأبوات هو 
زالاذ» 

قال ذ شيمون ) فى حنق , وهو يعيد القائمة إلى رج 


وهو يتل الصرعى الثلالة ثم لتقط مسدس ( ألا ع .. 
ودسّه فى حزامه . ووقف َأمّل البوابة المعدنية امفلقة 
مفيقما : 


.سس هاقد اهيدا من اخطوة الأولى » وحصلنا على سلاج 


كانت اللوابة المعدئية من ذلك السوع الذى يفش 
أوتومايكيًا عن طريق جهاز خاص داخل القصر . حيث 
يقوم الحراس بإبلاغ < شيمون ) عن الزائر . ويتأى هو فيح 
البوابة المعدنية , وكان هذا يعنى استحالة دخول ( أدهم ). 
إلى القصر عن طريقها ١‏ لذا فقد راح يقيس ببصره ارتفاع 
الأشوار ‏ ثم غمهم ى سخرية 

إن الوصول إليك باج إلى بجهرد عيف أيا الود . 

ثم أراف وهو يشمْر عن ساعديه . استعدادًا لسلق 
السور 


اليداية حيي| اعتمدنا على فرئمى 
هر ر حونين ) كتفيه . وقال 

١س‏ هذا ما أهارت به أجهزة الأنيا سيّدى . فهذا منع 
القابرات المصرية : أو السورية إلبنا . أوعل الأقل 
مر بالغ المخوية 
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ولكن الأمر يستحق ذلك . 


2 


0000 
قال ( شيمون ) فى حت 2 
هراء .. تقد تنما دائما دون 
بالآعين . 
تقح ( حونين ) فالا : 
اس ليس دالمًا يا سبّدى 
صاح ( شيمون ) فى غضب 
- باستخاء بعض المساعدات الطقيفة بالطيع 
أبتسم ( حوئين ) ابتسامة خبيئة دون أن يخر جوابًا 
على حين عاد ( شيمون ) يقول فى حت 
إنسى أعشى أن يصرع هذا الأمق ز فرانسو 
بإبلامالمصرئين . لا بك نامن تشديد الحراسة على القصر 
مط ر حوقين ) شفنيه . وقال 
اس إنناهائية رجال فى هذا القصر , وهذا يشمل' 
نا ياسيّدى .. ولقد تركت ثلاثة رججال عند !١‏ 


اس هذا لايكفى . إن القوة ترتكز عادة عند خيلا 
الدفاع الأول ... زذ عددهم إلى أربعة. 

ثم سأله وهو يصغط زر جهاز اللاملكى : 

من هم الرجال الثلائة ؟ 

أجابه ر جونين ). 

د جاكوب ) ور كيان ) ور آلون ع 

قال ر شيمون ) من خلال جهاز اللاسلكى : 
هنا زشيمون ) .. أجب يار آلون ) ,. كيف 
الخال عند البواية ؟ 

انتظر ( شيموث ) طوبلًا دون أن يتلقى جرآبا عاد أ 
يكرّر عبارته فى قلق , ثم أعادها مرة ثاللة . ورقع رأسه إلى | 
( حونين ) فى توثر صائشًا 

هتالد خطل ما ياز حونين ) .. أسرع إلى هدك .. 
أسرع ر حونين )نفد الأمر , وفد انل إلي قلق رئيسه 
وله على حين القط ( شيسون ) مسدسا فيا من 
عكتبه . وتأكد من حشوه .ثم دسل فى سترته . وهو يقرل” 
أل حتت : 
7" 


ب أغيياء .. إننى أعمل مع طفمة من الأغياء 
الحمقى | 

والتفضش جسده بغتة : حينا أناه من خلفه صوتٌ ساخرٌ 
مألوف ؛ يقول ل هدوء وبعوبة سليمة 

الطيور على أذكافا تقع باملك الأغيساء 
والحمقى 

استدار ( شيمون ) ل رعب , وسقط به مقعده فى 
حركة حاة ؛ حينا وقع بضره على ر أدهم ) , الذى اسحد 
فى ترا إلى حاجز النافذة ؛ ووب مره فزّهة مدفمه. 
الرشا 


استداز فيتوك ) أل رعب + وتتقط يد مقمدم 
ف جركة حاثة ؛ حنا رقع يزه عل ( أبعم ). 


تغلب حقد ر شيمود ) وحتقه على خوفه : فصاح فى 
كرامة : 

- محال .. إنك الن تخرج من هنا حا 

قال ( أدهم ) فى هجة تحمل استبنازا خفيًا 


- ذغ لى هذه الشكلة باصديقسى , وأعطنسى 
فاطليت 


.كان وقع المفاجأة شديذا على ر شيمون ) . الذى شعو 
برغبة جارفة ى ابكاء من شدة القهر والفحب . وأعق 


جسده يرئيف ]ا لو وقف ميلا وسط التلوج ؛ وتبضن من 
سقطبه فى صعوبة دون أن يرفع عينيه عن ز أدهم ) , الذىا 


واصل حديثه ى سخرية صاح ر شيمون ) فى عناد 
ماذا أصابك ياملك الأوغاد ؛ بدو ركأنك رين ل س لن تغادر المكان حي 

الشيطان نفسه اهجة ( أدهم ) الساخرة إلى الصرامة . وهو 
غبغم ( شيمون ) فى مذلة بيقول فى صوت حازم فون 


# هذا لايخالف الحقيقة كيزا 
أطلق ر أدهم ) ضحكة ساغرزة فصو وقال 
لن أضيع الكثير من وقنك ياصديقى الوتمد , 
.سأحصل عل قائمة أفاد [ القرة رأ) | : وأتصرف 
القور 


أعننا لها هوض . شاملؤنله : سه 
القائمة» أو تلقى حفنة من الرصاصات القائلة.. أبيما 
قعل + 
ترد( شيمون ) لحظة : ثم اندفع يقول فى حتق :. 
اح ألا يوجد غيرك فى اغابرات المصرية.؟ لماذا تقنان 
اذائمًا ف طريقى ؟ 
7700 
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عادت الإتسامة الساخرة إلى وجه و أدهم .. وهواً 
يقرل : 
إنه القدر ياعزيزى 
ثم عاد إلى فجنه الصارمة مستطرذا 
- والآن .. أما تفضل ياسيّد ر شيمون ) + 
الرأد ز شيمون ) مر أخرى . ثم فال 
ال إنها ليست هنا 
أطلق ر أدهم ) ضحكة ساعرة . رقال 
اس هكذا ؟! يها من محاولة سخيقة !7 
م أكشنى وجهه بتعبير مسرحي ساخر , وهو 
8 


ألاتعلم أنتى أستطيع قراءة لفكارك أبها الود + 

ومس" جنيته بأطراف أصابعه فق شكل مسرخى ,. 
وأردف : 

أفكارك تقول أن القائمة ى مكتيك . فلتححاول 
الفوس أكثر ى عقلك .خسنا .. إها ف الثرج الأهن 
الملوى على وجه التحديد .. 
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اشتعل القضب فى عيتى ( شيمون ) ٠‏ وهو يضغط 
أأسنائه قالا ‏ 

لقد تكلم ز ألان ) .. اليس كذلك ؟ 

تجاهل ر أدهم ) السؤال , وعاد إلى هجته الصارمة. 
قاب 


اس هل ستعطينى القائمة ؟ أو أجصل عليا بعد وفانك 
بالفعل أنيا الرغد ؟ 

اوقبل أن ينطق ( شيمون ) يكلمة واححدة : اندفيع 
حولي ) إلى الحجرة صائحا 

- لقد هوجم رجالا يايد ... 

ور عبارته وهو يمدق ى وجه ( أدهم ) بذهول ,عل 
حين فال هذا الأخير فى هدوم 

ب ألقي سلاحلكث أيها الوغاد. 

كانت المفاجأة مذهلة . ححى أن ( حونين ) أفلت 
بن يده مدفعه الرشاش عل الفور : ورفع ذراعيه فوق رأسه 
مستصلمًا . وقال (أدهم) فى صرامة قاسية : 


ةا الخد 


اح القائمة ياسيّد رشيمون ) ٠‏ وإلافلن يقى أحدكم 
حا ليق" ذلك عل قيادتكما 


أشعل أحمد الحراس الإسرائيلبين الثلائة الياقين ف 
الحديقة اغيطة بالقصر سيجارنه . وقال مذلًا يليه 

ا لماذا كان ( ونين ) ييدو مرتحا . وهو يسرع إلى 
غرفة الزعيم ؟ 

هز زديله كفيه . وفال 

- وكيف لى أد أعلم ؟ 

قال الحارس النالت فى قلق 

اس أخشى أن يكون أمرنا قد كشف أو 

قاطعه الأول قائلا. 

اس مارأيكما لوأنا ذرنا حول القصر؛ الستمع إلى 
حديث ( حزنين ) مع السّد ر شيمسون ) من خلال 
النافلة ؟ 

قال الخارس الالى فى صرامة :. 

- 


هذا عتالف للعليمات يا رامول ) , 
هر ررائول ) كغيه فى استبعار . ونفث دخان 


سيجارته . وقال 


فلتيق أنت هنا يا ز حام ) : وسأذهب أنا 


ورشتاين ) لعلم ماذا يحدث هنا 


اظهر الفضب على وجه ( حام ) لحظة ؛ ثم هر كيفيه, 


.يدوّره : وترك رَميليه بسيرات نحو نافذة مكتب ( شيمرن ) 
ف جاتب الآخر للقصر + وكان ر اكول ) يقرل + 


لقد منمت هذا العمل با ( شتاين ) , الجبييع 


يحصلون على أموال طائلة مقابل اغتيال بعض الأفراذ ؛ على 
حين تيتس أطرافنا فى حوامة اللكان. 


اقال ( شتاين ) فى غصب 

# أنت مجك يا زراغول )؛ إننا نمصل على الفدات 

.وفجأة .. أمسك ( راعول ) فراع زميله . صائحًا : 
ا باللشيطان!! انظر هناك يارهناين) ٠.‏ عند 
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الناققة . 


0 
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ومع آخر حروف كلماته . اهالت اليوان كالطر جل 


07 
2 ول 
1 رفع ( شناين ) بصره إلى حيث أشار ( راعول ا ده 


وتصليث قبضته على مدفعه الرشاش ؛ وهو يغمغم : 
ماذا يدث هناك ؟ 
قال ( راعول ) ٠‏ وهو يتحزك نحو النافذة ى عطّة 1 
- هساك شخص مايصوّب السرشاش إلى الب 

( شيمون ) و ( حونين ) . لقد تسثل أحدهم دون 

اتشعر 
أله ر شتاين ) فى توثر 
- ماذا تفغل ؟ 
اببسم ( راعول ) فى خحبث وشراسة , وقال : 


ثم جذب زناه مدفعه الرشاش . مستطرقا : 
ح إندا أن غخطنه من هذه المسافة القربية .. 


امون سد 


9 للقط سبعة أرواح :. 


من الحواس النادرة التى بمناز بها ( أذهم صبرق ) عن 
أقرانه فى عالم الخابرات , والتى أملنه لحمل لقب ( رجل 
المستحيل ) استجابته الخارقة للمؤثرات الخارجية . وقدرت 
التى تفوق أجهزة الكسيوتر ؛ فى إتيان رد الفعل المحاسب فق 
الوقث المناسب . وها الرفت المناسب يكدون لق بعض 
الأعيان جزةً) من النالية . وهذا ما حدث بالضنبط فى ذلك 
اليم 

الند كان أده ) يصوّب مدفعه الرشاش إلى (حوثين). 
و (شيمون )؛ فى محاولة لإجبار هذا الأخير على تليسه 
القالمة التى تسم أسماء رجال [ القرة (أ ) . جين تاهى إلى 
غسابعه هرك خافت. اتل من أذله إلى عقله فى جز 
الايكاد يذكر من الثائية . وقارنه العفل بالأصوات الحفوظة. 
فى الذاكرة . فين فيه صوت مدفع رشاش يعد للإطلاق .. /) 
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وعلى الفور أرسل المع تحذيرًا إلى كل أطراف ( أدهم 
صبرى ) . واستفرقت هذه الرحلة مايقل عن نصف الثاني 
فى جهاز ر أدهم ) العصيّ ؛ لذا فقد تمرك مبتعلها عن 
النافذة فى سرعة خرافية . فى نفس اللحظة التى انهمر فيها 
وابل انان » حتى أن ( شناين ) هف فى ذغول : 

لقد اخطفى !!.. هل كا رامين ؟ 

وتحْك ( حونين ) وز شيسون ) أيعًا فى سرعسة ٠‏ 
فالتقط الأول مدقمه الرشاش . وصوّيه إلى ( أدهم ) , عل 
حين اندفع الثانى نحوه حاولا تكبيله بأراعيه ‏ ولكن مبادرة. 
( أدهم ) كانت تفرقهما سرعة : فرفع مدفعه الرشاش ‏ 
.وأطلق منه دفعة من النبوان أطاحت بمدفع ر حونين ) , ثم 
اتحنى إلى أسفل منفاديًا ذراعى ( شيموث ) . والطلافت 
قبضنه كالقتبلة تطح به يعيذا » :نفس اللحظة الثى اتدقع 
فيا زحونين ) نحوه : فمال ( أدهم ) يسازا . ثم أطئق 
الغتان لقيضه فى معدة ( حون ) اللذى الشى ألشا ٠‏ 
وأخرجه ( أدهم ) من المعركة بلكمة أخرى ماحقة . 


0 ا 


ع 


خطّت أسنان الإمرائيل : وهتبت فكه السقلى ء ثم عمرخ و شيموت ) فى جنون . ينا رأى القائمة بين 
عاد يتحزك فى سرغة . موجها فّعة مدفعه الرشاش يجو ضايع اعم 
سن ان تحصل عليا أمام عبني 
اياسم وجييد 4 5 ثم نض فى حركة مفاجنة ليختطف القائمة من بين 
يسح ز شيمون ) خيط الدم الذى انهمر من أنفةاء أصابع ( آدهم ) . ولكن ذلك التصرّف المفاجبئ جاء 
الو اب ناضلا مار :فرع بتيجة لم يها أحد؛ إذ أصبح ر شيمون) هله الحركة 
النجدة يارجال , إنه جاسوس فى مرمى نيران رجاله . وقبل أن يننبه أحدهم إلى ذلك . 
وعل الفرر .. عادت الطلفات الناريةتهال كلمطر (٠‏ اخترقت رصاصات مدافعهم الرشاشة جسده , وأرديه. 
ومساح ر شيمون ) وقد أعمساه الفضب عن السلاج قينا على القور 
المصرّب إليه 1 8 8 
- تقد أخرنك أنك ان تشادر المكان حبسا أي لاديس د جب عاو عه 
الشيطات يا للهول !! لقد أصب القالد... لفد قدا زعيما... 
ول هدوء خراق : أدار ز أدهم ) فرّهة مدقمه, وبل لا !1 5 
الرشاش إلى الدج الأبمن العلوى من مكتب ( شيموت ) + صاح ر شتاين ) فى انفعال 
وأطلق النار عل قفله , ضحطم القفل . وتخرك ر أدهم ). هذا الشيطان هو المسنول يار راءول ) ؛ لايل من 
فى سرعة : وجذب الأرج الذى سقط وتائرت حوياك عل || قله ... 
الأرض ء فالغط ( أدهم ) القائمة من وسطها . ثم تلفت حوله وصرخ فى غضب 


ىم “1 9 


حلم ؟ الع يسيع وت الرستيت ؟ 

وى هذه اللحظة .. كان ر حام ) يقل . مماولة 
لوغ غرفة مكتب ر شيمون ) لفاجأةر أدهم ) .عل حين 
كان ( أدهم ) يحاول البحث عن وسيلة للخروج ؛ إذ أن 
جرد حصوله على القائمة لايعنى ينا . لوأنه م ينجح فى 
إأيصاها إلى امسثوين . ركان الطريق الوحيد أمامه هو علو 
ردضمة القضر الرئيسية . وتمرّك زأدهم ) غو اباب 
للكتب ٠‏ تاولا الانعاد عن مرمى الوا النى تيمر غزرة 
غبْر النآفذة. واضطر فى غلال ذلك إلى تخطى جسد 
( شيمون ) الذى لقى مصرعه . ففسفم 

القد كنت مما أيا الرغد .. إتتى م أحصل عل 
القائمة إلافوق جنك 

ثم تله فى هدرء . وفتح باب المكتب . وكانت ف 
اتظاره مفاجمأة : فقد وجد نفسه وجهِما لرجه أمام 
(حام ) ؛ ولى لحظة واحدة أطلق كل متهما رضاصات 
مدفعه الرشاش و الآخو 


هد 


يكن الفارق بين سرعة الرجلين ينجاوز نصف الثاني , 
ولكن هذا الفارق مكن : أدهم ) من نيل خصمه أولا . 
قاخمرقت رصاصاته جد ر حام ) , الذى ضفطت 
أصابعه على زناد مدقعه الرشاش في نفس اللحظة ٠‏ 
وانطلقت رصاصاته فى مستوى منخفض , ولكن النين منها. 
اخترقنا فخذ رأدهم اللسرى. فقط جسده أرضًا. ثم 


تحامل على ذراعيه . ونبضض يبر ساقه المصابة غير عبال بآلانه 
الحة : ولكنه لم يكد يصل إلى ياب الفصر الرليسى ‏ 
حت اخرقه عدة رصاصات لإقصب إحداها ر أدم ) ,. 
وبمع صوثا شنا يقول بالعوية 


امصلم أيا الجاسوس . وإلافلن تغادر المكان 
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وبرعم آلافه وصعوبة موققه , إلأأنه ابسم ساعرًا ٠‏ 
رما من القدر . إذ أن عدم توف إطلاق النار من الجانب 
الآخر , “كان يعنى أن حراس البوابة المعدنية الثلائة قد 
استعادوا وعييم ؛ وأنهم قد انضمو إلى المقائلين ., وعمقم 
( أدهم ) , وهر ياول إيقاف الدهباء النى تبسر من 
جراحه 

اح لزى .. أمكن لرجل مصاب أن زم خحسة أوغاد ؟. 
أم أنا النباية ؟ 

.ومع نباية كلماته تحطّم رتاج الباب الرئيسى أمام عينيه ٠:‏ 
إثر وابل من اليوان انبمر حوله , فأردف ( أدهم ) فى 
سخوبة مرب 

- يدر أها الهاي 


3 


٠١‏ اللحظات الأخيرة 


أنتظر الحراس الإداليليرن الثلائة حظات . بعد أن 
تحطّم رناج الباب الرنيسى للقصر . حتى يأموا الجالب 
الجر , ثم اندفعرا فى هجوم انتحار يفنحمون القعر + 
وشاركهم زختاين )؛ وزراغول ) الاقتحام فى نفس اللحظة, 
من نافذة مكتب (شيمون )؛ والقى الفريقان ى ردهة 
القصر . والتقت نظراتهم لى دهعة , ثم صاح ( ألوك ). 
أين ذهب ذلك الشيطان ؟ هل تيخر ؟ 
تلفت المسيع حوهم فى حذيرء ثم أشار ( رائول )إلى 
عيظ من الدغاء ,يت نلف أربكة كيرة ى وسط البو 
وقال : 
٠‏ إنايفقى علق الأيكة . تقد كشلث دما أي: 
مَرْب الرجال الخسة مدافعهسم السرشاثة إلى 
الأيكة ٠‏ وصاح ر آلون ).:. 


ست 4 


أخرج من عخبك أنها الرجل + لقد كشفنا أمرك .. 
وستطلق رصاصاها عليك مالم تسسلم 

ولمًالم يلق جوابا . ماح فى غحب 

أطلقوا النار يارفاق 

انبصرت رصاصات المدافع الرشاشة الخمسة عل 
الأأيكة : التى تمطّمت تهاما نحت هذا الوابل من النيوات +. 
والدفع الرجال نوها , ثم صاح ر شتاين ) ى ذهشة 

ات لاأحد هنا , أين ذهب إذن ؟ 

جاءه صرت هادئ : الشوبه رنة ساعرة يقول 

# غلفكم تام أيا الأرغاد 

استدار الخمسة فى حدة . إلى حيث برز ( أدهم ) من 
خلف مقعد كير فى الطرف الآخر ليو , وارتقعت فؤّهات 
مدافعهم الرشاشة نحو , ولكن ر أدهم ) كان يلك زنام 
المبادرة , وانطلفت من مدفعه رصاصات قائلة تعرف 
طريقها ذا . وسقط زشتاين ).وز آلوذ) 
و ( كيهان ) صرعى يتخبطوت فى دمائهم , على حين 
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اخترقت رصاصتان ذراع ( جاكوب ) ٠‏ وتحطّم المدقع 
الرشاش بين يدى ز وغول ). 

صرخ ‏ جاكوب ) وهو يحاول مبع الدماه التى ترقت 
يغزارة من جراحه , على حين وقف ( اول ) بتطقع إلى 
( أدهم )فى ذعر واستسلام : وشعر ‏ أدهم ) بالضيق ٠‏ 
افبيغم العديد من العمليات الخربية التى شارك فيها فى جرب 
الامحزاف وحرب أكوير ؛ إلأأند كان ييفض القل ٠‏ 
ويحاول جاهذا تلافيه كلما سبحت الفرصة , ولم يكن 
يلجا إلبه إلادفاعًا عن حياته فقط ؛ وبدا الضيق فى صرنه ٠»‏ 
وهو يقول مدنا الرجلئن الباقفن : 

انتبى الأمرأنها السادة : سنذهب جميمًا إلى السفارة. 
المصرية. 

صاح ر راول ) ف ذعر 

اح متفعل كل ماتأمر به أيا السيّد 

ليد رأدهم) ق نفه القصدرة على الإإصسام 
أوالخرية : فقال لى هجة جافة . 


0 
ا 


ستضمّد جراح زميلك أولا. ثم ستقود أنت 
إلى هناك 

انطلقت سيار( شيمون ) السوداء فى الطريق إلى قل 
( باريس ‏ ؛ يقودها ر رول ) ٠‏ وإلى جوارة ز جاكوب ). 
على المقعد الأنادي . على حين جلس ( أدهم )ل امقعد 
الحلفى مصزنًا مسدسه إلهما ٠‏ كان يشعر بإعياء شاي 
من جرّاء الدماء التى فقدها , والخركة العنيفة المواصلة 
منذ وصوله إلى باربس . وأصابته الدهشة حينا تدك أنه 
وصل مدد أقل من ست وثلاثين ماعة فقط . إذ بدت له 
هله الأحداث وكأنها استغرقت دهرًا كام . وأخذ يباهد 
ليبقى عينيه مفتوحتين . حنى لايفقل عن مراقية الرجلين ٠‏ 
ولكن ( امول ) لمح مماولاته المستميتة من خلال مرآق 
السيارة » قفال وهر يراقيه فى إمعان 

أن بمكدك المقاومة طوبلًا : سرعات ما تفقد وعيلك , 

كان ز أدهم ) يعلم أنه على حق : ولكنه يذل نهو 
خرافيًا ليتسم فى سخرية . قاللا : 
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اا 
0 
سأله ز جاكوب )فى توقر 
اس ماقا يعنى هذا ؟ 
أجابه ( أدهم ) فى صوت خافت 
يعنى أأتى سأطلق النار عليكما . قبل أن أفقد 
الكى اا ١‏ ذا فمن الأفضل أن تسرعا إلى السفمازة 
المصرية . 
اذ ( اول ) من سرسة السيارة ؛ وأعند يراب 
ةا أدهم )فى مرآة السيارة , وو 


ار 1 ١‏ 
ايعسم ز أدهم ) ابتسامة شاحية , وغمهم 1 
س القد انتب الحرب أبها الرجبل , ولدينا معات الأسرق ١‏ 
امن جاليكم .. ولسنا نختاج إلى المزيد 3 
تحرفت السيارة فى الطريق المؤدى إلى قلب (باريس ٠)‏ 
احيث الغارة المصرية . وشعر ( أدهم ) أن إيقاء عينيه 
.5 
حك 


مفتوحبين يحاجإلى مهرد خواق . ولكه قاوم الخسرل اذ 
سيطر على جسده . رهو يقول 

اس الشاوع القادم إلى اليسار أيا الوغد ., هناك ست 
السفارة المصرية. 

حرفت السيارة فى الشارع الدى أشار إليه ز أدحم ) ٠,‏ 
وتوقّفت أمام السدارة المصرية انا ٠‏ فأسرع حرس السفارق 
وها . وأصابعه الدهثة حينا رأى ( أدهم ) يعيب 
اليك الل اللي » رتكن رأتمم) رد در 


اتركهسا ينصرفات أنيا الجندى . وأخير اليد 
( ركوف سعادة ) . أن ( أدهم صيرى ) يريد مقابله لز 
عاجل للغاية 

أسرع ( رول ) وز جاكوب ) يتعدان عن السفارة 
الصرية غير مصلاقين أنهما قد نيا . على حين نظر الحايس 
ال جزع إلى الداء الى تغطى ساق ( أدهم .. وسأله + 

هل أذهب بك إلى المستشفى ياسيُدى ؟ إنك 
تزف الدااء فى غزارة . 

3 


جو - 
قال ( أدهم ) , وهو يخاول الانتسام 
+ كلة ايا الججدى. ولكن أخبر اليد ويئوف) ' 
على وجه السرعة 
ليكد ‏ أدهم ) يم عيارته ؛ حتى عجزت مافاه عن 
خله . وسقط بين ذراعى حارس ألسفسارة المصرية فاقند 
الوعى 
كانت أشعة الشمى تملا المكان , حينا فتح ر أدهم ). 
عبني : وطالعد وجه الدبلومانى المصرى روف سعادة)».... 
ففسفم وهو يسم 
موحبًا باسيّدى السفير 
ايم ز روف ) وقال فى هجة تحمل الفخر : 
فى غير حال أا اليل , كيف حالك ألت: 
.ودون أن يعظر إجابة ( أدهم ) ؛ استطرد قائقا + 
- لقند أخرج الملحق,الظبّى للسفارة من ساك 
رصاصتين , ولكه يق إن عظام الساق ل تسى” : وققد 


ا 7 ”نا فساشحفة ‏ 1ه لاجر 0 الا م 


قلا لِك حولى ثرين من الدم طول انبل , ولقد الآرهذا. وسيقوم رؤساؤهم على القور بإلغاء وسع أى عبليات ٠.‏ 
الأثر كيرا دهشة اللحق الطى ؛ إذ أن فقدان هذا اغتيال : تم إصدار أوامرها من قبل , ثم إن هذا سيلقهم 
الققدر . كفيل بقمل أى إنسان على الققور درسًا فى تفزّق اغغابرات المصية , وتلّهها عن سلب حياة. 
ابتسم ( أدهم  )‏ وهو يقول. الأفراد . وسيعلمون أنا نصل إليم مهما بلفت دقة وسائل 
ا رهام ين قدرى بعد باسيدى التخقى لديم 
انسعت ابتسامة السفير المصرى ٠‏ وهو بقول رفع السقير حاجيه , قائقا 
لقد أنيزت عملا بطويا باسيّد ( أدهم ) ٠‏ وتقد تفكير رائع منظّم ياسيّد ز أدهم ). 
عفنا على القائمة المطلوبة فى يابك : رأبلهناها إلى اتهابوات ثم اسم وهو يرمقة بإعجاب مستطرفًا 
المصرية على الفور بالشفرة . وهم يقولوت إناك وضعت جلا - إلك تستحق عن جدارة لقب زرجل المستحيل) ,.... 
اتطفيات رالقرة رأ) | 
ابسم ر أدهم ) دون تعليق ‏ فماد السفير يقيل 1 
- ولكتن ناذا أطلفت ساح الإسرائيليين اللذين مد ١‏ 
٠‏ أجبرنهها عل نقلك إلى هنا ؟ 1 


لأن أول ماسيفعلونه هو إخبار رؤساتهم بكشف 
أمر [القة (أ ).ون لديا قئمة كاملة أجاء فادها . 
: 4 


صمت ( أدهم ) لحظة , ثم اسم الا 1 ١‏ 


اا 3 :3 ته 
ولكن هذا كان يستلزم محهوذا إضافيًا ياعزيزق - 


اما 5 الى حاجيا ( منى ) ٠‏ وتقطب جبينها فى غضب ء 
١‏ سي وهى تلخت إلى ( أدهم ) قائلة 
رقع هل هذا صحيح ياز أدهم ) ؟ 
هنفت ( هنى ) أل جذل . وهى تغلق ملف عملية قال أدهم ) وهو يكم محكته 
[القوة (]) | , ثم تطلعت إلى أدهم ) صائحة فى الواقع .. لوأننا نظرنا إلى الأمور من الجانب 
لقد كنت تقوم بعمليات رائعة قبل أن تعمل مها اللتقائل . فإن 
يار أدهم ) اقاطبه صائحة فى غضغب 
تراقصت ابسامة خبينة على شفتى ( أدهم ) : تل هكذا ؟! أبعد أن قضيت إلى جوارك أكثر من شههر 
جين انفجر ر فدرى ) مقهقهًا . وفال وأنت فاقد الوعى 
سعجيًا .. كانظن نياج( أدهم )يعودإلى صحببك بترت عبارتها فجأة . واحمر وجيهها خجلا وهى تقول + 
إيه يار مس ) معايرة يا زأدهم ) . ماكان ييغى أن أقول ذلك 
ظهر لنب عل وجه ر منى ) . وقالت : ال لدج .ود يتيك 
هل تتكر أنه م يفشل مرة واحدة فى أثاء عملدا مما الاعليك ياعزيزق . إتتى أراك رائعة دائقا., حتى فى 
باز قذرى ) ؟ لحظات الفضب 
عاد ز قدرى ) يقهفه ضاحكا »ثم قال 2 اؤداد اخرار وجهها . وهى تفمقم فى حياء : 
7 35 28 
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ص 


ل أحقّاياز أدهم) + 

تجح ( قدرى ) فى ارتباك + وقال 

# أين يقع مطعم هذا المستشقى ؟ إتى أتضوّر جوغا . 

أطلقت ر منى ) ضحكة مرحة ق محارلة للتقلب على 
ارتباكها , على حين ابتسم ر أدهم ) وهو يقول مداعًا : 

راك بارقدرى .. إن وجبتك العادية ستحيم 
نصف لزلاء الستشفى من وجباتهم لأنبوع عل الأقل 

زنع جسد ر قدرى ) الكط وهو بجر ضاحكا » 
قل 

سم أوحخشتى دعاباتك ياصديقى .. إنى م أقد 
أأفأول الكثير من العام منذ عيابك 

قال ر أده ) مداعًا 

ياللمسكين !! أراهن أن وجبنك لَمْ تكن تعلدى 
نيف طن من اللخيع 

ابنسم زقدرى ) لاخيثء رقال 

ولكننى كنت أوّعه غل ثلاث وجبات 
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ثم يض مسعظرقا 
والآن .. أبن يمكن عاول وجبة دسمة ؟ 
ابسمت ( منى ) فى مكر + وقالت + 
لو أنتى تلقيت اعطازًا منامبًا » يمكبنى أن أعد 
وجبة دسجة . تتكرن من الدواجن اغسّرة ؛ والأرز ؛ 
ار والمكرونة ) , والنيك ؛ واللجوم الباردة و 
اقاطعها ( قدرى ) . وهو ينفى وجهه يديه صالحًا : 
ياإلهى !! سأظل أعنذر مايقى لى من العسر 
ايا زميلتى العزيزة : قد سال لمانى حتى كاد يملا جول 
ثم عاد يسم لى عيث . قائل 
# ولكن هذا لايعنى خطأ ماقلنه من قبل 
اظهر الغضب عل وجه رسى )لمظة .م الفجر الثلائة 
'ضاحكين , وقالت منى ) فى مرح وهى تنظر إلى (أدهم ) 
فليكن يارفدرى » الهم أنى سأعود فيا لمعمل 
ثاتية مع زرجل المستحيل ) 
رق تعمد الله] 
5 ل 


